مجلة المخبر- أبحاث في اللغة والأدب الجزائري العدد الأول 
رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغائمي 
في ضوء المنهج النفسي 
إعداد فرقة بحث 
السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر 
مفقوده صالح - عالية علي - زغينة علي 


تمهيد 

كان لظهور رواية أحلام مستغانمي الأولى « ذاكرة الجسد ». صدق 
كبير لدى القراء على مستوى العالم العربي؛ فقد حققت شهرة منقطعة النظيز 
وأتارث ضجة إعلامية كبيرة؛ ومن غير شك فإن من دواعي كل ذلك. تميز 
هذا العمل السردي النسائي بشاعريته وبتناوله لمواضيع ونقاط. تضرب 
في العمق: فالرواية تتناؤول قضايا الجنس والسياسة والدينء وهي المواضيع 
التي تصفها الكائبة بالثلاثي المحرم . 

تصديت لدراسة هذه الرواية عدة مرات !2 مستخدما إجراءات مختلفة 
في التحليل مستفيدا من عدة مناهج؛ وفي كل مرة كنت أجد إشكالية مطروحة 
تجعلتي أتسائل عن حلها أوأحاول معالجتهاء الأمر يتعلق بعلاقة خالد بالبطلة 
حيأة أو حلام . 

خالد وأخلام 

يحدث ذلك اللقاء الحاسم بين خالد. الرسام والفتاة أحلام في معرض 
الرسم بباريسء يتوقف نظره عند سوارهاء ويحيا فيه الماضيء يتذكر أمك 
يتذكر وطنه» وتاريخه الشخصصبي الطفولي والنظالي تزوره أحلام في البيت: 
ويحدث تقارب بين الاثنين» وتحدث مودة بين الطرفينء ترقى إلى درجة 
الحبء لكن هذا الحب لا ينموء .ولا يثمر زواجاء ولا اتصالا جنسياء بالرغم 


ما 
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ميلة المير 0 نيد يعر برهية بطل موينةا يقي 


من تأجج المشاعرء بالرعم من غيرة خالد من زياد الفلسطبني لم يجرؤ خالد 
على الاقتراب من أحلام اقتراب الحبيب من حبيبته» لم يجرؤ خالد على 
معاملتها كما يعامل الفرنسية كاترين؛ وفي الوقت نفسه لم يعاملها معاملة 
الأب لابتنه ؟ 

يحضصر زواجها بقستطينة. ويعيش الألم والغيرةء التي تملا الصدر 
وتقطع القلبء فما السبب لقمع هذا الحب ؟ وما الذي يحول دون تحقيق 
الرغبة الجنسية الجامحة بين خالد وأحلام » خضوصا وأن الفرصة سانحة 
والظطروف مهيأة؟. 

كل قارئ للرواية ينتظر بليفة تلق اللقاءات المتفعلة الحاسمة بين 
البطلين؛ وكل قارئ ينتظر ما ستسفر عنه لقاء. أحلام بخالد: لكن لاتيء 
يحدث: ويبقئ الحرمان سيد الموقف ٠‏ بل تستخدم أطراف وصية على الفتاة 
ممثلة في عمها المهاجر سي الشريف البطل لمباركة زواج أحلام من أحد 
الوجهاء من أصحاب التفوذ في قسنطينة » ويحضر خالد عرس أحلام » وفي 
نفسه غخصة ومرارة » جراء هذا الزواج المشيوه ٠‏ لكته يتحر كشاهد عيان 
يعد أن فشل في لعب دور حاسم وفعال مع الفتاة » وغاية ما كإن من اتصصال 
سايق بينه وبين أحلام ء هوئلك القبلة الطويلة التى استمرت غدة صفحات» 
والثتى تسم وتعكس شوقا كبيرا وحبا عظيما . 

إن السلبية التي تتصف بها علاقة خالد بأحلام + وعدم تطور الكتعارف: 
واللقاء. ٠‏ وعدم التواصل الجئنسي بين الطرفين يجعل التساؤل. كَائما ٠‏ هذا 
التساؤل الذي لم تجب عنه مختلف المخاو لات التحليلية لهذا العملء مما حذا 
بي إلى الولوج مرة أخزى في الرواية بعنظور نفسي ٠»‏ وعندئذ تمكنت من 
إيجاد تفاسير الكثيز من التساؤلاك المطروحة ٠‏ والإشكالات العالقة في 


الرواية. 
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روابة ذاكرة:الجسد لأحلام مستغانمي مجلة المخير- العدد الأول 


أول ما يلاحظ على هذا العمل أنه ينينى أويبطن بقضية التقص 
أوالحرمان الذي يتصف به أبطال الزواية » ويتمتل هذا الحرمان في : 

خالد وفقدان حنان الام 

يعاني بطل الرواية خالد من فقدان حنان الأمومة؛فقد توفيت والدته 
وهوصغيرء. فذاق .موارة اليتمء تورد الكاتبة على السان البطل خالدالمثل 
الشعبي الذي تقول:<«إن الذي مات أبوه لم يتيتم»وحده الذي ماتت أمه يتيم» 
ل).وبقول أيضا :«كنث يثيماء وكنت أعي ذلك بعمق في كل لحظة»؛ فالجوع 
إلى الحنان شعور مخيف وموجع يظل ينخر فيك من الداخل ويلازمك حتى 
يأتي عليك بطريقة أوبأخرى »(2. 

إن صورة الأم لا تكاد تفارق مخيلة البطل خالد فهويتصور كندورتها 
العنابي!'أويحس بدفء الأمومة حين يتام يجوار امهء هذا كله لم يعد له وجود 
بعذ موت الأم» وما كان للأب أن يعوض .هذا التقص على الإظلاق .ولذلك 
تبقى تلك الصورة في مخيلة الفتى مع صورة أخرى مناقضة لها , 

الصورة الأولى : 

صورة جثان الأم خارجا من البيت الضيقء يليه حشد من قراء 
القرآن: ونساء يحترفن البكاء في المآتم ©. 

الصورة الثانية : 

صورة موكب أخر يعود بعد أسبوع؛ بعروسة ضغيرة ونساء يحترفن 
الزغاريد والمواويل» فالأب لم ينتظر طويلا لتعويض الزؤجة المتوفاة ؛ إذ 
سرعان مااستبدلها بعروس دون أن يهتم بذكرى الزوجة المتوفاة » ولابشعور 
الأيناء اليتامى.الأمر الذي سيولد في ذاكرة الفتى صورة عن الأب, غير 
المبالي بأبنائه.ولم تتعرض المرأة لمتل هذه المشاعر الجافة بعد وفاتها فحسب 


قسم الأدب العربي - جامعة محمد خيضير بسكرة 


مجلة المخير 1 مفقوده ضالح > عالية علي -زغينة علي 
يل لقد عائت. في حياتها من تخليه عنها و احترافة الدعارة في ماخوريمديئة 
قستطينة؛ يقول خالد : 

«ألم تكن جدتي تقول وقتها لتعلم أمي الصبرء وتعودها على تقبل تلك 
الخيانة بفخر إن ما يفعله الرجال ... طرز على أكتافهم؛ وكان أبي يطرز 
مغامراته جرحا ووشما على جسد أمَا دون أن يدرئي ان 

هذه الصورة نجد لها صبورة ممائلة في رواية عاير سرير للكاتبة نفسها 
إذ يحدتنا البطل عن الأب. المجاهد الذي حول جزء! من البيت إلى مكان 
يرتاده المجاهدون في زي نساء ٠‏ ثم إلى تساء يقضي معهن الليل بحجة أنهم 
مجاهدون ؛ كل ذلك على مرأى من الزوجة المخدوعة في بيتها. 

من هنا فإن خالد سيكون شعوره :نحو الأم مميزا بالحنان؛ والعطف 
والشفقة وبالمقايل. فإئه سيهمل الحديت عن الأب إلا لماما .ويعودة خاله إلى 
قستطينة: ودخوله البيت العائلي؛ يتمتى لوأن عتيقة زوجة أخيه خصصت ‏ اله 
فراتنا على الأزض إلى جانب أبنائهاء وهذا دلالة على شعوره بالخرمان. من 
عطف الأمؤمة في صغره . 

وفي تلك الزيارة إلى قسنطينة؛: يزور قير أمه قائلا : ها هبي ذي (أما) 
.٠.شبر‏ من الترابء لوحة رخامية تحفى كل ما كنت أملك من كنوز صر 
الأعومة الممظع .«.رالحتها ,خصلات شعرها المحتاقة طلتها..طحقتهاء 
حزتها ووصاياها الدائمة عندك يا خالد يا بئي. 

'أما'عوضتها يألف امرأة أخرى ... ولم أكير . 

عوطبت ضدرها بألف صدر أجمل: ولم أرتو» (7, 

اليطل. خالد أويالأحرى الفتى خالد» يعود إلى الأصل إلى المنبع إلى 


قسنطينة» وإلى قبر أمهء يزورها ولوكانت شبرا من تراب وقبرا من ركام - 


م 
| ب 


منجلة: المخبر ‏ - العدد الأول 2004 


رواية ذاكرة الجسد. لأحلام مستغانمي مجلة المخبر- العدد الأول 

قي مقهوم التحليل النفسي فإن الطفل منذ الصغر يكون متجذبا لأمه» 
راغبا قيها جنسياء وخصمه الأول في ذلك الأبء وهوالمتافسء وعليه فالعلاقة 
مع الأب علاقة ضنام منذ البدءء الأم هنا تفقد والطفل يحرم من تحقيق هذه 
الرغبة:؛ فيبحث عَن البديل» ويتحول حب الطفل من حب الأم إلى حب أكبر 
إلى حب الوطن؛ الذي سيكون أمنه : 

« وؤلم أغعد أذكر الآن بالتحديد» وفي أني لحظة بالذاتء أخذ الوطن 
ملامح الأمومة:؛ وأعطاني مالم أتوقعه من الحنان الغامضء والانتماء 
المتطرف له ) 

إذن بفقدانه الأم» المتبع الثر للحنان» يعود خالد يتيما بكل ما تحمله 
الكلمة من معنىء ويتحول حنان الأم إلى حئان نحو الوظنء فيلتحق خالذ 
بالثورة في الشهر الثالت ليتمه» والثورة تذخل عامها الثاني. 

ويجد في القائد سي الطاهر تعويضا عن الأب المفقود على المستوى 
النفسيء سي الظاهر كان الصورة المثلى للب في نظر خالدء ولقد سأل سي 
الطاهر خالدا عن أمه فأجاب خالد بأنها توفيت منذ ثلاثة أشهرء فدعا لها سي 
الطاهر بالرحمة وشيء شبيه بالدمع» يلمع في عينية» يقول خالد:« بعدها 
حسدت تلك الدمعة المفاجئة في عينيه والتي رفع بها أمي إلى مرتبة الشهداء 
« 0 

سي الطاهر هوالصورة المقابلة للأب. المتتكر لزوجته. ولروحها 
المرتفعة إلى بارئهاء سي الظاهر الصورة المكملة لصورة الأب؛ المشوهة؛ 
سي الطاهر تعويض عن الأب وسيكون تعويضا عن الأم؛ من خلال أمه 
خالتي الزهرة وأبنته أيضا . 

وعلى الرغم من حب الطفل للأب المثالي سي الطاهرء فإنه وفق 
المنهج النفسي؛ فإن خالد لا يرضبى يبقاء هذا المنافس ولذلك فإنه يختار لوالده 
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جلة الشخبر موده ماح -ببعلية على ج يدا حلي 


صيورة الإقال العطلق: إلا لا يظهر ني حديك عن الأب وعلى عن قبوره 
كلذف للدم » 

أما سي الطاهر كإن مصبيرة الموث قبيل الاستقللال ضصيف. 1960 
وهكذا يحل والجوللبطل خالد ليمارس دون الرجولة أوالأبوة قهل مبيئجج خالد 
فى ذلك ؟, 

إن موت الأب أمر ضبروري : ليخلؤ الو للاين » للاتضال يالأم في 
مفهوم التحليل النفسي فتتحقق يذلك الخطوة الأوؤلى في أسطورة أوذيب الذي 
انه اللأشعور إلى قتل. الأب في ذلك المفترق نذي الثلاك اشعب ٠‏ غير أن 
الروآية موضوع التحليل . لاثسلك تفس المسلك ؛ ولا تكرر نفبن, الخطيئة 
الفتمئلة في فتل الأب وللزواج يالأم ».يل تصبور حنان الأم و الرغية فيها » 
ولكنها التفادي. غشيان المحارم 'فإنها تقرر موت الأم بالسبة لخاك ٠‏ ومورث 
الأب بالشسعة الأحلام: .وبثلك يتقادى البطلان الآتصال الأشم.ولما كانت الرغبة 
الجنسية كامكة في النفس الاشعوريا ء قإننا نجد بديلا عن. الأب المتوقى ممثلا 
فبي خاد بالنسية لأحلام » ونجد يديلا عن الأم المثوفاة ممثلة في أحلاة 
بالنسية لخاك ٠‏ لكن .هذا البديل أيضا لايمكن اتتهناك؛ حرمثه. » ومن ثمة فإتنا 
تجد في الززواية الرغية الجامحة » إلا أن وجود هذه الرغية الجنسية الثى 
تطفو علبي الزواية وتكاد تتجسد لكنها لاتصل مرحلة التتفيذ بالرخم من توفر 
الظروف :+ هناق إذن مائع وهو مائع انفسي بالترجة الأولى » لأن الوسط 
الاجضاعي ال ذي يعيش فيه البطلان لايمتع الاتصال .بينهما + لكن الحاجر 
التفسىي هو الذي 'يخول دون ذلك ١‏ الأمر الذي يمكن أن انقسر .به طبيعة 
العلاقة. التي 'تحكم الطرفين ٠‏ خالد وأحلام. 


يذ سجلة العخبر - آعيّة الأؤل 20004 


رواية ذاكرة الجسد لأحلام. مستغانمي مجلة المخير- العدد الأوك_ 

أحلام وفقدان حنان الأب 

الصورة الثانية المقابلة لخالد هي صورة الفتاة حياة أوأحلام والتى 
بدورها تعاني فقدان حنان الأبء النقص, الذي ظلت تعاني منه طوال حيات 
ولاتتحدث عن أمها إلا باعتبارها صورة للمرأة النمطية المحرومة» محرومة 
جنسيا بالدرجة الأولى فقد زوجت لشهيد . وما يؤرقها أكثر أنها ابنة لرمزء 
يبنما تريد أن تكون ابئة لرجلء تريد أن تعرف عنه الأمور الواقعية. ولذلك 
ترتبط بخالدء. وكأنه التعويض الذي يسد. النقصء يقول خالد في معرض حديثة 
عن حاله وحالة أحلام 1 

كان جرحي واضحا و جرحك خفيا فو في الأعماقء لقد يتروا ذراعي 
وبتروا طفولنك, اقتلعوا من جسمي سر وأخذوا من أحضائك أباء كتا 
أشلاء حربء وتمائيل محطمة داخل أثواب أنيقة 'لا غير > 19/, 

تحبن إذنَ بإزاء ضورتين تكمل الواحدة مثهما الأخري , ع فخالد يجذ 
امتدادا في أحلام » وتكتمل صورة أحلام بخالذ ٠‏ فكلاهما يمثل الحرمان 
الجنسي في مفهوم التحليل النفسي. 

لقد كانت أحلام. فى رحلة بخت عن البديل» وهذا ما وجدته قي خالد: 
صديق ورفيق, والدهاء غير أنها ملت من الصور المتلى» يصل التعلق بالأب 
إلى درجة أنها قبلت خالد مغتئمة فرصة حديثه عن حبه للحرية ورفضه كم 
الأفواه؛ عندما كان مسؤولا على النشر: هذه اللحظة هي لحظة مقاومة سلطة 
الأنا الجماعيء الذي يقهر الأنا الفردي 

تقول الكاتبة على لسان خالد وهو يخاطب أحلام: « في ذلك اليوم 
وضعت قبلة على خدي وقلت بلهجة جزائرية ونحن. على وشك أن ننهض 
للذهاب:؛ خالد تَحَيّلق “01 


قسد الأدب العربي - بوائعة محمد لوطي امسر 


مجلة المحيز مفقوده صالنح - عالية علي - زغينة علي 


ولكن علاقة الفثاة بهذا الرجل المشتهي لم تتجاوز تلك الحدود وما كان 
لهآ أن تستمر ,أوقتواصل أبعد من ذلك ٠‏ 

اتجذاب الفتى من أمه. وانجذاب الفتاة من أبيها: ولكن عن طريق 
التعويض هذا ما يحدث في الرواية؛ فكيف ستكون العلاقة بين الأثنين وهي 
علاقة يتحكم فيها اللاشبعورء الكبت الإنساني ؟ 

وإذن قنحن بإزاء أتموذجين نشريين رمزيين ينوبان عنا في التصرف» 
يعبران عن أعماق النفس من الداخل: بطريقة فنيه رمزية: ولعل هذا واحذ 
من الأسباب التي حققت الإقيال المنقظع النظير .على هذا العمل الأدبي 
.ببدوأن الأم. الكبرى الجزائر. القورة التي احتضنها خالد واحتضنتة سرعان 
ما حرمه القذر منيآ مرة أخرى عندما ققد اذراعه» وأصبح يذراع واحدة أثر 
إضابته يرصاصتين قي ذراعه اليسرى. تحتم إثرها نقله إلى تونس وهناك 
كان الابذ من بتر تلك الذراع» وممارسة التعويض و التتفيس» يرصم جسترا 
بقسنطينة يسعى تلك اللوحة حنين» رسمها فى التاريخ تفيمه الذي سمى الفتاة 
أخصلاج يبهذا الاسدء بوصية من أبيها سي الطاهر. ونذلك فالفتاة يَوَأم لتلك 
اللوحة .إن الأوحة 'حنين" دال يحيل إلى مدلول هوجسز في قسنطينة 
هوق تطرة لحبال: ولكن. هذا المدلول سيران ما يتحول إلى دال يزتبيط 
يقسنطيتة المدينة؛: وقستطيقة ندل. على الجزائر .تكبر أحلد لام. يهاجر .خالد إلى 
ناريس: يقيم معرضا للرسم.وتزور أحلام العحرض» ويحدث الزلزال الأكبر 
#بجي نفس السام خالدء تأخذ الفتاة عذة ذلآالات وأبعاد فهي أحلام الأ أحلام 
الينشاء اأحلام الوطّن وهي أحلام الأنثى 
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رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغائمئ مجلة المخير - العدد الأول 

أحلام الأنثى وأحلام الجنس : 

تمثل أحلام في بعد من الأبعاد» الأنثى التى أغوت خالدا وأغرته 
بارتكاب الخطيئة كما فعلت حواء بآدم . " كنت تمارسين معي فطريا لعبة 
حواءء ولم يكن بإمكاني أن أتنكر لأكثر من رجل يسكنني لأكون معك أنت 
بالذات في حماقة آدم ل 

تلاحظ هنا ما يلي : 
1. أن أحلام تمثل الأنثى؛ تجسد الحاجة الجنسية لخالد . 
أن خالد يسكنه أكثر من رجل (أب - حبيب ... ) 
3. أن علاقة آدم بحواء متداخلة فهي زوجته وقيل أيضا إنها خلقت من 
ضلعه فبينهما ما يشبه البنوة . 
4. أن هذا المقطع السسردي أتى بصورة معترضة داخل السرد فبعده 
مباشرة يتحول السرد إلى توجيه نظرنا لشخص يسلم على خالد . 
5. أن خالد تربطه بأحلام علاقة حبء ولكنه حب من نوع خاص أشبه ما 
يكون بالحب العذري» وهويعترف أنها زلزال غير مجرى حياته» وأعاذ له 
نزيف الذاكرةء ذكره بطفولته وكهولته؛ بالنقص الذي في جسده؛ وبالنقص 
الذي في نفسه» ولكن علاقة خالد بأحلام ظلت علاقة غير فعالة» فبالرغم من 
حرقة اللقاء» والشوق الكبير إلا أن ذلك لم يثمر أي تطور في العلاقات إلا 
على مستوى الحكي وسرد التاريخ: لقد مضى اللقاء الأول بين الاثنين» مدة 
أزيد من اثنتي عشرة صفحة؛ ثم تعددت اللقاءات ولم. يحدث بين الطرفين ما 
عدا بعض القبلات . 


فم 
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محلة المخير مفقوده الح > عالية .علي - زغينة على 
أحلام البنث : 


أخلام في صوزة أخزى هي ابئة .خالد؛ فهي ابنة رقيقة في السلا 
وقائده سئ الطاهز؛ وهوالذي أعطاها الثسمية الرسمية بدار البلدية في تونئس 
عام 1957 , 

ولا تخاو إشارة آدم وخواء من التلميح إلى هذه البنوة فضلا عن أن 
خالدا لم ايتزوج ولم ينجباهة رغم يلوغه الخمسيّن؛ مما يجعله بحاجة إلى 
الشعوز يبتوة فتاة في مثل سن أحلام . 

تساغل خالد : " تترائي الآبوة المؤورة ... أم الحب المزور» (3') 

إن أحلام في نظر المجتمع على الأقل تمثل ابنة خالد أوفي مقام ابتنه: 
وهذا ما عبز عنه سي الشريف. أخ سي الطاهر وغم أحلام عندماطلب من 
خاك حضور حفل زفاف أحلام في قستطيتة» قائلا اله:«إنها أبنتك أيضا ...؛ 
لقد عرفتها طفلة ويجب أن تحضر غرسها للبركة #.') .ولكن خالذ يعلق 
على ذلك وهو الأغرف. بعلاقته المتداخلة بالفتاة» فيفول .بيئه وبين نفسهة:< لقد 
عرفتها طفلة» لا يا صديقي غرفتها أنثى أيضا.لا لم تكن ابنتي» كان يمكن 
فقط أن تكون كذلك ولكنء كان يمكن أيضا أن. تكون حبيبي» كان يمكن. أن 
تكن زوجتي» 1110 , 
أحلام الأم 

عندما دخلت أحلام معزضن الرسم؛ وصافخها خالد؛ استوقف نظزه 
سوار كانت ترتديه ذكرة يسوار أمة . 

«مددت يدي إليك دون أن أرفغ عيني تماما عنه: وفي عمر لحظة 
عادتث ذاكرتي إلى الوراء إلى معصم “أما" الذي.لم يفارقه السوارأيدا » (9/, 
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أحلام هي البديل عن الأم التي توفيت» هي البديل عن الأم التي هجرها 
الجزائر: هي توأمة اللوحة حنين؛ اللوحة حنين ليست إلا أحلام» وليست إلا 

وييدوالارت باط أوالربط بين أحلام والأم أكثر في المشهد الآتي عندما 
أخبرت أحلام خالد بأنها ستساقر إلى الجزائره كان خالد كالطفل على حافة 
اليكاء يصف نفسه : 

«كطفل أخبرته أمه أنها ستشسافز دوته» 7 , 

يقول : «هل أمسك بأطراف ثوبك وأجهش بالبكاء» [17). 

أحلام صورةللأم» وما دامث كذلك فهل يمكن أن يتواصل معها خالد» 
هل يمكن أن يتزوجها؟ 

إن الرغبة اللاشعوربة تقول بذلكء. ومن ثمة فهويشعر بالميل لهاء 
يغارعليها من زياد يفرح بلقياهاء يغضب لتزويجها. هذه المرأة المرغوبة: 
يموث أبوها سي الطاهرء وهوالعائق إذا اعتبرناها أماء ويختار له خالد ميثة 
مقبولة» فقد استشهد عام 1960 ٠‏ وخلا الجو لخالدء لكن هل يعيد ما ارتكبه 
من قبل أوديب ؟. 

إن عقلا ناضجا مكل خالد ما كان له أن يقع في غشيان المحارم: 
حقيقة: هو يقيم علاقة حب مع أحلام». ولكئه لا يجرأ على أبعد من ذاك : 

إن زواج خالد من أحلام أو حتى إقامة علاقة جسدية بها أمر فيما يبدو 
مستحيلا لأنها تجسيد للأمومة؛ وأي اتصال جنسي بهذه المرأة هو اتصال 
بالأم.الزغبة المكبوتة في النفس منذ الصغرء الزواج من أحلام هو نوع من 
غشيان المحارم ٠‏ 
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عجلة المخبر مققوده صسالح - عالية على - رَعَتِنَةٌ على 


الاتجاه نحوالمخارج : 

إذا كانت العلاقات الجنسية فاشلة مع أحلام فإنها بالمقابل فعالة مع 
الفرنسية كاترين» التى لم يجد خالد حرجا قي الاتصال بها جنسيا .فلماذا 
تجحت تلك العلاقة مغ الفرئسية» وفشلث مع الجزائرية والجواب هنا يمكن أن 
يحتمل و احدا من اثثين : 
2-71 أن الرؤائيين الجزائريين بصفة عامة مولعون بجعل البطل يقيم علاقة 
جنسية مع امرأة قرنسية ٠‏ وكأن ممارسة الجئنس يالمرأة الأجنبية وبالفرتسية 
خاصة انتقام من الفرنسيين ٠‏ يقول الأعرج واسيني على لسان بطل رواية " 
نوار اللوز" صالح بن عامل الزوفري مخاطبا ابن رومل :<< قحل مثل أبيك 
عفريتء ضاجع كل الألؤإن الإفريقيات ١‏ الألمان + القرتسيات »وللصراحة 
كان يتعشق الفرنسيات ؛ لغرضن في نفسه » نام معهن حتى طاحثت صحته »© 

فالاتصبال الجنسى الايعنى المتعة ٠‏ بل يحمل. طابع الانتقام » والكاتب 
نفسه يتكلم عن امرأة أخرى اسمها الرومية »سكنت البلاد » وبعذ وفاة زوجها 
الفرنسى تزوجها جزائري ؛ وأنجبث ٠.‏ ومع ذلك بقي تسب الطفل مشكوكا قيه 
أهو أبن القرتسي ٠‏ أم ابن الجزائري ؟ وبعض العجائز يقلن إنه ابن. البلاذ 
قاطبة ٠‏ فعيون السيدة كانت تتعشق كل من ئزاة ٠‏ 

غير أن هذه التفطة التي أشرنا إليها ليست عامة في الرواية الجزائرية 
» ققد نجد تآلقا بين بطل الرواية والمرأة الفرنسيّة كما هو الحال عند الظطاهر 
وطار في رواية اللآز » حيث نحجد زيدان يتحدث عن سوزان الفرنسية التي 
كان لها الفضل قي تعليمه ودخوله الجامعة الشعنية * إلى أن وجد نفسه ذات 
يوم يدرس الاقتصاد السياسي في الجامعة الشعنية ؛ وببساطة نفسه في حلقة 
ماركسية » ثم في خلية شيوعية إلى جانبها : 
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لكن ينبغي التأكيد أن إيجابية هذه العلاقة لم تكن نسيب نسية المرأة 
لفرنسا بل كان بسبب عقيدتها الأيديولوجية التي يدافع عنها زيدان » ومن 
وراته الطاهر وطار ؛ ومتل هذا الطرح نجده لدى واسيني في حديثه عن 
"روزا" وعلاقتها بيبطل رواية فاجعة الليلة السابعة بعد الألف ٠‏ وكذلك بن 
هدوقه في حديثه عن المرأة الأجنبية التي علمث مسعودة كثيرا من الأمور 
الحضارية التي أخرجت هذه الأخيرة من بداوتها . 19/, 
2- أن حب خالد كان عليه أن 'يتجه نحو الخارج؛ وألا يرئد إلى الداخل 
كما .ورد في أسطورة "أورست” الذي دعته أخته "إلكثرا" للعودة إلى المدينة 
كي ينصب نفسه ملكا مكان أبيه "أجا ممنون "المغتال من طرف الزوجة 
الخائنة» لكن "أورست" الذي ذبر لقتل أمه يرفضء» هذا العرض فقد قتل في 
نفسه كما يقول الحب الداخلي: وعقد العزم على هجرة المدينة» وقال قولته 
المشهورة :« لقد اتجه حبي إلى الخارج » 7*. 

هناك وجه شبه بين 'أورست" وخالد فكلاهما توجه حبه نحو الخارج 
وكلاهما ماتت أمه غير أن خالد لم يقثل أمهء وظهور أحلام مرة أخرى 
هوظهور للأم؛ هو استرجاع ارعبة مكبوتة لا تتحفق ولا يمكن أن تتحقق 
ولكنها تهز النفس في الأعماق: كما حدث في قصة الحب العنيفة و المتميزة 
بين بطلي الرواية أحلام وخالد . 

وتتحول أحلام بدورها إلى الحب الخارجيء فيتزوجها أحد الانتهازيين 
ويحضر خالد ممثلاعن والدهاء ويأتي وفي نفسه أكثر من رجل ٠‏ يأتي بصفة 
الأب وبصفته الغزيم؛ وبصفته الابن؛ كل ذلك في آن معاء من خلال تعويم 
المدلولات» وثراء هذا الدال المتمثل في خالد والمتمثل في أحلامء التي رأيناها 
أنثى .ور أيتاها بنتا وأما . 
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جَدلة المكيق مفقوده صبالح - عالية علي - زغينة على 
الهوامش 
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